
عقبـات كـبرى تؤجـل التوافـق علـى الإعلان
الدستوري في السودان

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي كان الجميع ينتظره فيه التوقيع على المرسوم الدستوري بين قوى الحرية والتغيير
السودانيــة والمجلــس العســكري الانتقــالي، تــم الإعلان عــن تأجيــل هــذا التوقــع لــوقت يُحــدّد لاحقًــا،
لإخضاع النقاط الخلافية بين الطرفين لمزيد من التشاور، والوصول إلى رؤية موحدة بينهما، فما هي
أهـم العقبـات الـتي تقـف أمـام هـذا الاتفـاق؟ وأي خيـارات للمعارضـة السودانيـة لمواجهـة العسـكر في

حال لم يستجيب لمطالبها؟

الحصانة المطلقة

طلب تأجيل التوقيع جاء من جهة قوى الحرية والتغيير المعارضة بعد اجتماعات داخلية انخرطت
بها على أن تصدر بيانًا توضيحيًا حول الأمر لاحقًا، وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية حددت اليوم

ية. موعدًا لإكمال المفاوضات حول النقاط الخلافية العالقة، والتوقيع على الوثيقة الدستور

وأرجــع الصــحفي الســوداني خالــد أحمــد تأجيــل الاتفــاق إلى وجــود نقــاط اختلاف كــبيرة حــول الإعلان
الدستوري بين الطرفين منها قضية الحصانة لأعضاء المجلس السيادي الذي ستوكل له مهمة قيادة

البلاد في الفترة الانتقالية القادمة.

وكان طرفي المفاوضات قد اتفقا في وقت سابق على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين
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، والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، ويرأس هذا المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة
في حين سيتولى المدنيون رئاسته خلال المدة المتبقية، وهي  شهرا.

ترفض بعض مكونات قوى الحرية والتغيير مراجعة النسب خاصة مع صمت
الوسيط عن التقيد بالاتفاقات السابقة

بحسـب الاتفـاق السـياسي المحـدد لهياكـل الحكـم في البلاد خلال المرحلـة الانتقاليـة ، يتشكـل المجلـس
الســيادي مــن  عضــوا، بينهــم خمســة عســكريين يختــارهم المجلــس العســكري، وخمســة مــدنيين

يختارهم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

ويصرّ المجلــس العســكري علــى الحصانــة الاســتثنائية لأعضــاء المجلــس الســيادي الــتي تحصــنهم مــن
المساءلـة القانونيـة حيـال أي جرائـم ترتكـب طيلـة المرحلـة الانتقاليـة، الأمـر الـذي ترفضـه قـوى المعارضـة
نتيجــة مخــاوف جديــة مــن إفلات مــن تورطــوا في مجــزرة فــض الاعتصــام في الخرطــوم، في  مــن

كثر من  متظاهر. يونيو/حزيران الماضي، التي راح ضحيتها أ

وسبق أن صرح اسماعيل التاج المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعتبر أبرز مكونات
يــة والتغيــير الــذي يقــود الاحتجاجــات، “نرفــض الحصانــة المطلقــة الــتي طرحهــا المجلــس تحــالف الحر

العسكري الذي يحكم البلاد منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير .“

يعي نسبة مشاركة المعارضة في المجلس التشر

ثـاني النقـاط العالقـة بين الطـرفين تتمثـل في نسـبة مشاركـة المعارضـة في المجلـس التشريعـي حيـث تـم
الاتفاق سابقا على أغلبية لقوى المعارضة ولكن المجلس العسكري عاد وقال يجب إشراك بقية القوى

السياسية، يقول خالد أحمد لنون بوست.

وتعتــبر مســألة نســب التمثيــل في هــذا المجلــس أبــرز نقــاط الخلاف في هــذه المســألة، وســبق أن اتفــق
الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن
ــار ــا في الثــالث مــن حــزيران/ يونيــو ممــا أدى إلى مقتــل العــشرات وانهي تفــض قــوات الأمــن اعتصامً
المحادثات. يشار إلى أن عدد مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي، وفقًا للتفاهمات التي سبقت فض

الاعتصام، تبلغ  مقعد.

وترفض بعض مكونات قوى الحرية والتغيير مراجعة النسب خاصة مع صمت الوسيط عن التقيد
بالاتفاقات السابقة، وهو ما يعني بالضرورة إعادة فتح النقاش، يذكر أن الوسيط لم يتحدث عن أرقام،
لكنــه أشــار إلى ضرورة تمثيــل فئــات وإبعــاد المــؤتمر الــوطني الحــزب الحــاكم سابقــا والمشــاركين لهــم في

السلطة المعزولة.

إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة
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إحـدى نقـاط الخلاف الأخـرى أيضـا، نجـد إعـادة هيكلـة الأجهـزة الأمنيـة والقـوات المسـلحة، فقـد أورد
 للجيش، رغم تبعيتها للقوات المسلحة،

ٍ
مشروع الإعلان الدستوري قوات الدعم السريع بشكل مواز

وهو ما تتحفظ عليه قوى الحرية والتغيير.

يــة والتغيــير ضرورة هيكلــة جهــاز الأمــن والمخــابرات خلال الفــترة الانتقاليــة، وأي يكــون تــرى قــوى الحر
ذلك من اختصاص الحكومة المنتخبة فيما يرى العسكر أن مهمة الهيكلة تسند له حصرا، الأمر الذي

يثير مخاوف السودانيين وشكوكهم.

يطالب العسكر بالحصانة الكاملة خوفا من المحاسبة

 وكان المجلس العسكري قد استبق بداية الفترة الانتقالية بأن ضم قوات هيئة العمليات البالغة
ألف مقاتل (قوة قتالية) والتابعة لجهاز الأمن السوداني إلى قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق

أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري.

يــذكر أن قــوات الــدعم السريــع الــتي يطلــق عليهــا أيضــا “الجنجويــد“، كــانت قــد تشكلــت في دارفــور
يــر الســودان) الــتي كــانت تحــارب للتصــدي للحركــات المســلحة وعلــى رأســها (الحركــة الشعبيــة لتحر
الحكومة المركزية السودانية، وتتهم هذه المجموعة المسلحة بفض اعتصام القيادة، كما تتهم بارتكاب

مجازر حرب في دارفور.

المراهنة على الشا

هذه النقاط الجوهرية، يقول أحمد خالد، إنه يمكن في حال عدم التوصل لتوافق حولها أن تنسف
ما تم الاتفاق عليه سابقا، وكان قادة الاحتجاج والمجلس العسكري قد توصلوا في في  يوليو/تموز

إلى اتفاق جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بينهما.

https://www.noonpost.com/content/28055


هــذا الأمــر يســتوجب علــى قــوى المعارضــة السودانيــة بمختلــف أطيافهــا وتوجهاتهــا أن تتحســب لأي
طارئ، وفق خالد، ويضيف الصحفي السوداني لنون بوست، “على المعارضة أن تستمرّ وتحافظ على

”.إيقاع المظاهرات على مستوى الشا

وكان المئات من السودانيين قد خرجوا أمس الخميس في مسيرات صوب ميدان رئيسي بالخرطوم
كثر من مئتي شخص منذ اندلاعها في ديسمبر/كانون “لتأبين شهداء الثورة” التي أسفرت عن مقتل أ

الأول الماضي ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.

هذا الانقسام في صفوف المعارضة، سيقلل من فرصها في انجاز أي اتفاق ينهي
أو يقلل من سيطرة العسكر على الأوضاع

ــا الذيــن ســقطوا خلال طــالب المحتجــون بتســليم الســلطة إلى حكومــة مدنيــة، والقصــاص للضحاي
يـة ورفعـوا صـورا لبعـض ضحايـا الاحتجاجـات، ولوّحـوا بـأعلام الأشهـر الماضيـة، كمـا رددوا هتافـات ثور

السودان ، غير أن قوات تابعة للمجلس العسكري أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.

كيـــد نفـــس المطـــالب، ورددوا شعـــارات تؤكـــد كمـــا خـــ عـــدد مـــن طلاب الجامعـــات في مســـيرات لتأ
ــا الذيــن ســقطوا خلال جميــع مشروعيــة مطــالبهم، كمــا رفعــوا لافتــات تطــالب بالقصــاص للضحاي

الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية، وقد اعترضت قوات الأمن هذه المظاهرات.

وتــترك قــوى المعارضــة السودانيــة كــلّ الخيــارات مفتوحــة أمامهــا في حــال إصرار العســكر علــى عــدم
الاستجابة لمطالب المحتجين، من ذلك “عصيان مدني شامل وإضراب سياسي مفتوح، ” كما حصل

الشهر الماضي، وذلك لمزيد الضغط على المجلس الانتقالي العسكري حتى يسلّم السلطة للمدنيين.

انقسام المعارضة يثير المخاوف

ما يقلق أهل السودان ليس تعنت العسكر فقط، بل انقسام المعارضة أيضا، فالمعارضة السودانية
أصــبحت مقسومــة فيمــا بينهــا، وفــق خالــد أحمــد، ويتجلّــى ذلــك مــن خلال معارضــة أحــزاب كثــيرة
الاتفــاق الأخــير بجــانب الحركــات المســلحة، مــا جعــل تحــالف قــوى التغيــير يرســل وفــدا لأثيوبيــا للقــاء

الحركات المسلحة والتشاور معهم.

وسـبق أن رفضـت قـوى سودانيـة للاتفـاق مـع العسـكر، وكـان الحـزب الشيـوعي، أحـد مكونـات قـوى
التغيير، أول من أعلن رفضه للاتفاق، معتبرًا أنه “كرسّ هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل
ــان، باســتمرار “التصــعيد الجمــاهير الســلمي، حــتى تحقيــق أهــداف ــة.“ وتعهــد الحــزب، في بي الدول

الثورة”، و”الانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.“
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تباين مواقف المعارضة بشأن الاتفاق السياسي

فيما أعلنت “الجبهة الثورية”، رفضها للاتفاق، باعتباره “لم يعالج قضايا الثورة”، و”تجاهل أطرافًا
وموضوعـات مهمـة.“ وتضـم الجبهـة حركـات مسـلحة متحالفـة مـع “نـداء السـودان”، أحـد مكونـات

قوى التغيير.

“كمــا أعلنــت شبكــة الصــحفيين” الســودانيين المعارضــة، وهــي أحــد مكونــات تجمــع المهنيين (إحــدى
مكونات قوى التغيير)، هي الأخرى في بيان، رفضها للاتفاق، وقالت إنهّ يصب في “ذات الاتفاقيات

القديمة التي لم تصنع واقعا جديدا لشعبنا.“

هذا الانقسام في صفوف المعارضة، سيقلل من فرصها في انجاز أي اتفاق ينهي أو يقلل من سيطرة
العســكر علــى الأوضــاع،  ذلــك أن أي انقســام في صــفوف المعارضــة المســتفيد منــه العســكر والنظــام

القديم، وفق قول الصحفي خالد أحمد.

يرى خالد أحمد ضرورة توحيد المعارضة لموقفها التفاوضي، حتى تستطيع فرض مطالب الشعب على
المجلـس العسـكري الانتقـالي الـذي يسـعى بـدوره إلى إحكـام سـيطرته علـى السـودان كمـا كـان الوضـع

عليه قبل سقوط الرئيس السابق عمر البشير، حتى لا يفقدوا امتيازاتهم.
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